
    تفسير الثعالبي

  الأمة الذين هم الحجة على هذا المنهاج وقراءة علم كتاب االله ومعاني سنة رسوله لمن يفهم

ويرجى نفعه أفضل من هذا لكن يحسن أن لا تخلوا البلاد من مثل هذا قال ع وحدثني أبي C عن

بعض علماء المشرق قال كنت بائتا في مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة فرأيت رجلا قد أضطجع

في كساء له حتى أصبح وصلينا نحن تلك الليلة وسهرنا فلماأقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل

فاستقبل القبلة وصلى مع الناس فاستعظمت جرءته في الصلاة بغير وضوء فلما فرغت الصلاة خرج

فتبعته لأعظمه فلما دنوت منه سمعته وهو ينشد ... منسجن الجسم غائب حاضر ... منتبه القلب

صامت ذاكر ... .

 ... منبسط في الغيوب منقبض ... كذاك من كان عارفا ناكر ... يبيت في ليلة أخا فكر ...

فهو مدى الليل نائم ساهر ... .

   قال فعلمت أنه ممن يعبد االله بالفكرة فانصرفت عنه قال الفخر ودلت الآية على أن أعلى

مراتب الصديقين التفكر انتهى وفي العتبية قال مالك قيل لأم الدرداء ماكان أكثر شأن أبي

D الدرداء قالت كان أكثر شأنه التفكر قال مالك وهو من الأعمال وهو اليقين قال االله

ويتفكرون في خلق السموات والأرض قال ابن رشد والتفكر من الأعمال كما قاله مالك C وهو من

أشرف الأعمال لأنه من أعمال القلوب التي هي أشرف الجوارح ألا ترى انه لا يثاب أحد على عمل

من أعمال الجوارح من سائر الطاعات إلا مع مشاركة القلوب لها بإخلاص النية الله D في فعلها

انتهى من البيان والتحصيل قال ابن بطال أن الإنسان إذا كمل إيمانه وكثر تفكره كان

الغالب عليه الإشفاق والخوف انتهى قال ابن عطاء االله الفكرة سير القلب في ميادين الإعتبار

والفكر سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له قلت قال بعض المحققين
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